
10034 - هل إبليس لا زال حيا

السؤال

إذا كان الجن يعيشون ويموتون, فهل يعني ذلك أن إبليس قد مات، أم أنه ما يزال حيا ؟.

الإجابة المفصلة

مْ كُ ورِ دُ ي صُ ا فِ لِيَ اللَّهُ مَ تَ بْ لِيَ صه ، قال تعالى : )وَ حِّ مَ نة الله في خلق الإنسان أن يبتليه ويختبره ، لِيُ إنّ من سُ
ورِ ( آل عمران / 154 . دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ اللَّهُ عَ مْ وَ لُوبِكُ ي قُ ا فِ صَ مَ حِّ مَ لِيُ وَ

وكان مما ابتلانا الله به ، إبليس – لعنه الله – ، فجعله الله من المنظرين إلى وقت معلوم ، يصدّ عن الخير ويأمر
لَّ ، وكان قه ، واتبعه خلق كثير من بني آدم ، فضلَّ وأَضَ قه من صدّ بالشر ، وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر ، فصدّ

نْ دُ لِمَ جُ الَ أَأَسْ بْلِيسَ قَ وا إِلا إِ دُ جَ مَ فَسَ وا لآدَ دُ جُ لائِكَةِ اسْ لْنَا لِلْمَ إِذْ قُ إبليس قد تعهد بأن يفعل ذلك : قال تعالى : ) وَ
بْ هَ الَ اذْ لِيلا * قَ هُ إِلا قَ تَ يَّ رِّ نِكَنَّ ذُ تَ ةِ لأَحْ امَ يَ مِ الْقِ وْ لَى يَ نِي إِ تَ رْ لَيَّ لَئِنْ أَخَّ تَ عَ مْ ي كَرَّ ا الَّذِ ذَ كَ هَ تَ أَيْ الَ أَرَ ينًا * قَ تَ طِ لَقْ خَ

لِكَ يْ مْ بِخَ هِ لَيْ لِبْ عَ أَجْ تِكَ وَ وْ مْ بِصَ نْهُ تَ مِ عْ طَ تَ نْ اسْ زْ مَ زِ فْ تَ اسْ ا * وَ ورً فُ وْ اءً مَ زَ مْ جَ كُ اؤُ زَ نَّمَ جَ هَ نَّ جَ إِ مْ فَ نْهُ كَ مِ عَ بِ نْ تَ مَ فَ
انٌ لْطَ مْ سُ هِ لَيْ سَ لَكَ عَ ي لَيْ ادِ بَ ا * إِنَّ عِ ورً رُ انُ إِلا غُ طَ يْ مْ الشَّ هُ دُ عِ ا يَ مَ مْ وَ هُ دْ عِ الأَولادِ وَ الِ وَ وَ ي الأَمْ مْ فِ هُ كْ ارِ شَ لِكَ وَ جِ رَ وَ

كِيلا ( الإسراء / 61 – 65 . بِّكَ وَ ى بِرَ كَفَ وَ

ينَ * دِ اجِ نْ السَّ نْ مِ كُ بْلِيسَ لَمْ يَ وا إِلا إِ دُ جَ مَ فَسَ وا لآدَ دُ جُ لائِكَةِ اسْ لْنَا لِلْمَ مَّ قُ مْ ثُ نَاكُ رْ وَّ مْ ثُمَّ صَ نَاكُ لَقْ دْ خَ لَقَ وقال تعالى : ) وَ
كُونُ لَكَ ا يَ مَ ا فَ نْهَ بِطْ مِ اهْ الَ فَ ينٍ * قَ نْ طِ هُ مِ تَ لَقْ خَ نْ نَارٍ وَ نِي مِ تَ لَقْ نْهُ خَ رٌ مِ يْ الَ أَنَا خَ تُكَ قَ رْ دَ إِذْ أَمَ جُ كَ أَلا تَسْ نَعَ ا مَ الَ مَ قَ

نِي تَ يْ وَ ا أَغْ مَ بِ الَ فَ ينَ * قَ رِ نظَ نْ الْمُ نَّكَ مِ الَ إِ ونَ * قَ ثُ عَ بْ مِ يُ وْ لَى يَ نِي إِ رْ الَ أَنظِ ينَ * قَ رِ اغِ نْ الصَّ نَّكَ مِ جْ إِ رُ اخْ ا فَ يهَ رَ فِ بَّ كَ تَ أَنْ تَ
دُ لا تَجِ مْ وَ لِهِ ائِ مَ نْ شَ عَ مْ وَ انِهِ مَ نْ أَيْ عَ مْ وَ هِ لْفِ نْ خَ مِ مْ وَ يهِ دِ نِ أَيْ نْ بَيْ مْ مِ نَّهُ يمَ * ثُمَّ لآتِيَ قِ تَ سْ كَ الْمُ اطَ رَ مْ صِ نَّ لَهُ دَ عُ لأَقْ

ينَ ( الأعراف / 11 – 18 عِ مَ مْ أَجْ نْكُ نَّمَ مِ هَ لأَنَّ جَ مْ لأَمْ نْهُ كَ مِ عَ بِ نْ تَ ا لَمَ ورً حُ دْ ا مَ ومً ءُ ذْ ا مَ نْهَ جْ مِ رُ الَ اخْ ينَ * قَ اكِرِ مْ شَ هُ رَ ثَ أَكْ
.

ه الله ويدلُّ ظاهر هذه الآيات وغيرها أن إبليس – لعنه الله – أنظرهُ الله إلى أجل ، والإنظار معناه التأخير ، فأخرَّ
مِ وْ لَى يَ نِي إِ رْ أَنظِ بِّ فَ الَ رَ إلى يوم معلوم عنده ، لا يعلمه غيره ، وكان إبليس قد سأل الله أن يؤخره ، قال تعالى : ) قَ

لُوم ( ص / 80 – 82 . عْ تِ الْمَ قْ مِ الْوَ وْ لَى يَ رِين * إِ نظَ نْ الْمُ نَّكَ مِ إِ الَ فَ ونَ * قَ ثُ عَ بْ يُ

وقد اختلف العلماء في قوله تعالى ) إلى يوم الوقت المعلوم ( :

·          فمنهم من قال : أنه يوم البعث ، عند النفخة الثانية .
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·          ومنهم من قال : أنه أجل إبليس المكتوب له .

وذهب أكثر أهل العلم : أن المقصود بيوم الوقت المعلوم ، هو يوم موت جميع الخلائق وفنائها عند النفخة الأولى ،
وليس النفخة الثانية ، وقالوا : لأنه بعد البعث – النفخة الثانية في الصور – لا يكون هناك موت ، قال تعالى : )

ونَ رُ نْظُ امٌ يَ يَ مْ قِ ا هُ ذَ إِ ى فَ رَ يهِ أُخْ خَ فِ مَّ نُفِ اءَ اللَّهُ ثُ نْ شَ ضِ إِلا مَ ي الأَرْ نْ فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ قَ مَ عِ ورِ فَصَ ي الصُّ خَ فِ نُفِ وَ
( الزمر / 68 .

قال البيضاوي في تفسيره : " إلى يوم الوقت المعلوم : المسمى فيه أجلك عند الله ، أو انقراض الناس كلهم وهو
النفخة الأولى عند الجمهور " تفسير البيضاوي ) 3 / 370 ( .

قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : " قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى . أي حين تموت الخلائق .
ث ؛ قال الله تعالى : ) كل من بعَ وقيل : الوقت المعلوم الذي استأثر الله بعلمه ويجهله إبليس فيموت إبليس ثم يُ

عليها فان ( " تفسير القرطبي ) 10 / 27 ( .

دِّي : " ) قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون * قال فإنك من المنظرين إلى يوم وروى الطبري في تفسيره عن السُ
رهُ إلى يوم البعث ولكن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو يوم ينفخ في الصور النفخة نْظِ الوقت المعلوم ( : فلم يُ

الأولى فصعق من في السموات ومن في الأرض فمات "  ) 8 / 132 ( .

هُ الله لفناء الخلائق وهو رَ دَّ قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآيات : " .. ) إلى يوم الوقت المعلوم ( : الذى قَ
عند النفخة الآخرة ، وقيل هو النفخة الأولى . قيل إنما طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث ليتخلص من الموت لأنه

إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث وعند مجىء البعث لا يموت فحينئذ يتخلص من الموت فأجيب بما
يبطل مراده وينقض عليه مقصده وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهو الذى يعلمه الله ولا يعلمه غيره " فتح

القدير ) 4 / 446 ( .

ل الناس عن سبيل الله . ضِّ فسد في الأرض ويُ فهذا يدل على أن إبليس – لعنه الله – ما يزال حياً ، وأنه ما يزال يُ
لُّ نَفْسٍ خلداً إلى يوم القيامة ، بل له أجل سوف يموت فيه ، والله أعلم بهذا الأجل ، قال تعالى : ) كُ وأنه ليس مُ

ام ( . رَ الإِكْ لاَلِ وَ و الجَ بِّكَ ذُ جهُ رَ ى وَ قَ بْ يَ انٍ وَ ا فَ هَ لَيْ نْ عَ لُّ مَ ت ( وقال تعالى : ) كُ وْ ةُ المَ ائِقَ ذَ

اً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : لُّ على أن إبليس – لعنه الله – كان حيّ دُ وأيضاً فقد جاء ما يَ

الَ لا قَ مْ وَ الَهُ مَ انُ أَعْ طَ يْ مْ الشَّ نَ لَهُ يَّ إِذْ زَ ·          ظهور إبليس يوم بدر على هيئة سراقة بن مالك ، قال الله تعالى : ) وَ
ا لا ى مَ مْ إِنِّي أَرَ نْكُ الَ إِنِّي بَرِيءٌ مِ قَ هِ وَ يْ بَ قِ لَى عَ انِ نَكَصَ عَ ئَتَ تْ الْفِ اءَ رَ ا تَ لَمَّ مْ فَ ارٌ لَكُ إِنِّي جَ نْ النَّاسِ وَ مَ مِ وْ مْ الْيَ الِبَ لَكُ غَ

ابِ ( الأنفال / 48 . قَ يدُ الْعِ دِ اللَّهُ شَ افُ اللَّهَ وَ نَ إِنِّي أَخَ وْ رَ تَ

3 / 2



وا به ، وأطمعهم أنه لا غالب لهم نَ لهم – لعنه الله – ماجاؤا له وما همّ سَّ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : " حَ
اليوم من الناس ، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر فقال إني جار لكم ، وذلك أنه

تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية . وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه
: ) يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا (  . قال ابن جريج : قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية :

ا كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لمّ
لكم فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه – رجع مدبراً – وقال إني أرى ما لا ترون .. الآية

 " تفسير ابن كثير ) 2 / 318 ( .

ا كَانَ ·          وأيضاً ظهوره – لعنه الله – يوم أُحد ، جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : " لَمَّ
رَ نَظَ مْ ، فَ اهُ رَ أُخْ يَ وَ لَدَتْ هِ تَ اجْ مْ فَ تْ أُولاهُ عَ جَ رَ مْ . فَ اكُ رَ ادَ اللَّهِ أُخْ بَ بْلِيسُ : أَيْ عِ احَ إِ كُونَ فَصَ رِ شْ مَ الْمُ زِ دٍ هُ مَ أُحُ وْ يَ

مْ . رَ اللَّهُ لَكُ فَ ةُ غَ فَ يْ ذَ الَ حُ قَ لُوهُ فَ تَ ى قَ تَّ وا حَ زُ جَ تَ ا احْ اللَّهِ مَ وَ ادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي فَ بَ الَ أَيْ عِ قَ انِ فَ مَ أَبِيهِ الْيَ وَ بِ ا هُ ذَ إِ ةُ فَ فَ يْ ذَ حُ
قَ بِاللَّهِ " رواه البخاري برقم 3047 . ى لَحِ تَّ رٍ حَ يْ ةُ خَ يَّ نْهُ بَقِ ةَ مِ فَ يْ ذَ ي حُ الَتْ فِ ا زَ مَ ةُ : فَ وَ رْ الَ عُ قَ

·           وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام رأى إبليس ، جاء في الحديث الصحيح عن أبي
الَ : مَّ قَ نْكَ . ثُ وذُ بِاللَّهِ مِ ولُ : أَعُ قُ نَاهُ يَ عْ مِ سَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ الدرداء رضي الله عنه قال : "  قَ
ولُ نَاكَ تَقُ عْ مِ دْ سَ ولَ اللَّهِ قَ سُ ا رَ لْنَا : يَ لاةِ قُ نْ الصَّ غَ مِ رَ ا فَ لَمَّ ئًا . فَ يْ لُ شَ نَاوَ تَ أَنَّهُ يَ هُ كَ دَ طَ يَ بَسَ نَة اللَّهِ ، ثَلاثًا ، وَ لَعْ نُكَ بِ أَلْعَ

نْ نَارٍ ابٍ مِ هَ اءَ بِشِ بْلِيسَ جَ وَّ اللَّهِ إِ دُ الَ : إِنَّ عَ كَ ؟! قَ دَ تَ يَ طْ نَاكَ بَسَ أَيْ رَ لِكَ ! وَ لَ ذَ بْ ولُهُ قَ قُ كَ تَ عْ مَ ئًا لَمْ نَسْ يْ لاةِ شَ ي الصَّ فِ
اتٍ . رَّ رْ ثَلاثَ مَ أْخِ تَ سْ لَمْ يَ ةِ فَ امَّ نَةِ اللَّهِ التَّ لَعْ نُكَ بِ لْتُ : أَلْعَ مَّ قُ اتٍ ، ثُ رَّ نْكَ ثَلاثَ مَ وذُ بِاللَّهِ مِ لْتُ : أَعُ قُ ي ، فَ هِ جْ ي وَ لَهُ فِ عَ جْ لِيَ

ينَةِ " رواه مسلم برقم 843 ، دِ لِ الْمَ انُ أَهْ لْدَ بُ بِهِ وِ لْعَ ا يَ وثَقً حَ مُ بَ انَ لأَصْ مَ لَيْ ينَا سُ ةُ أَخِ وَ عْ لا دَ اللَّهِ لَوْ هُ ؛ وَ ذَ تُ أَخْ دْ مَّ أَرَ ثُ
والنسائي برقم 1200 .

تْ سَ بَ الْتَ أَ فَ رَ قَ هُ ، فَ لْفَ وَ خَ هُ حِ وَ بْ لاةَ الصُّ لَّى صَ امَ فَصَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رِيُّ  : " أَنَّ رَ دْ يدٍ الْخُ عِ وعن أبي سَ
ابِهِ دَ لُعَ تُ بَرْ دْ جَ ى وَ تَّ هُ حَ قُ نُ لْتُ أَخْ ا زِ مَ ي فَ دِ تُ بِيَ يْ وَ أَهْ بْلِيسَ فَ إِ ونِي وَ مُ تُ أَيْ الَ : لَوْ رَ لاتِهِ قَ نْ صَ غَ مِ رَ ا فَ لَمَّ ةُ ، فَ اءَ رَ هِ الْقِ لَيْ عَ

دِ جِ سْ ارِي الْمَ وَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ ا بِسَ بُوطً رْ حَ مَ بَ انَ لأَصْ مَ لَيْ ي سُ ةُ أَخِ وَ عْ لا دَ لَوْ ا ، وَ لِيهَ ي تَ الَّتِ امِ وَ نِ الإِبْهَ يْ اتَ يَّ هَ عَ بَ نَ إِصْ بَيْ
لْ " رواه أحمد برقم 11354 . عَ فْ لْيَ دٌ فَ لَةِ أَحَ بْ نَ الْقِ بَيْ نَهُ وَ ولَ بَيْ حُ مْ أَنْ لا يَ نْكُ اعَ مِ طَ تَ نْ اسْ مَ ينَةِ فَ دِ انُ الْمَ يَ بْ بُ بِهِ صِ لاعَ تَ يَ

رِ حْ لَى الْبَ بْلِيسَ عَ شَ إِ رْ ·          وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "  إِنَّ عَ
نَةً " رواه مسلم برقم 5031 ، وأحمد برقم 1427 . تْ مْ فِ هُ مُ ظَ هُ أَعْ نْدَ مْ عِ هُ مُ ظَ أَعْ نُونَ النَّاسَ فَ تِ فْ يَ اهُ فَ ايَ رَ ثُ سَ عَ بْ يَ فَ

فإبليس عليه لعنة الله ما زال حياً ، وسيموت في الوقت المعلوم الذي أنظره الله إليه ، وهو على الراجح من قول
أهل العلم : يوم النفخة الأولى . والله تعالى أعلم .

3 / 3


